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 :  ملخص
تتعدّد الأمكنة وتتنوعّ في الخطاب الأدبي الجزائري، ولا سيما الشعري منه، والذي يكثر فيه توظيف البعض منهاا صفا ة صا،اة،    

عري الجزائاري، واهتماام  باعتبارها مكانا ألي ا كثيُر الوُرُود، والبحر من الأمكنة التي كان لها نفيبٌ كبير من الحضور في الخطااب الشاّ
تباره مكانا الشّعراء الجزائريين صه لم يأت من فراغ، فالقيم الجماليّة والدّلالات التي يحملها إطاره المكانّي في المتخيّل الأدبي الجزائري باع

ا لتنااوعّ الهاايا ات التّار يااّة، والن هاايّ  ة، لاحتااواء البشاار، وتهااعا هااذه الدّراسااة إد إصااراخ الاادّلالات المختل ااة الااتي يكتهاابها البحاار تبعاار
،  والجماليّة للشّعراء، مع تبياان دوره في التعباير عان العلا اة الحميماة صاين اونهاان والمكاان، وأيضاا في قهايد القلاح والا،ا اب أحياانار

 دون أن ي قد أل ته.
 الدّلالات، المكان، المكان الأليف، البحر، الخطاب. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

   Places are numerous and varied in Algerian literary discourse, particularly in poetry, 

where certain spaces are recurrently employed as familiar and intimate settings. Among these, 

the sea occupies a prominent position in Algerian poetic expression. Algerian poets’ interest 

in the sea is not incidental; rather, it stems from the aesthetic values and symbolic 

connotations embedded in its spatial framework within the Algerian literary imagination, 

where it is perceived as a space that embraces human existence. 

    This study seeks to highlight the multiple meanings attributed to the sea in accordance with 

the diversity of poets’ historical, psychological, and aesthetic contexts. It also aims to 

demonstrate the sea’s role in articulating the intimate relationship between human beings and 
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place, as well as its function in embodying feelings of anxiety and alienation at times, without 

ever losing its sense of familiarity. 

Keywords: Semantics, Place, Familiar Place, Sea, Discourse. 

  
 مقدمة:   .

يعدّ المكان عُنفرا فاعلا في صناء القفيدة؛ وأحد المكوّنات الجوهريةّ في تشكيل الخطاب الأدبي، إذ يعمد إد    
إض اء شعرية صاّ،ة عليها. فاوطار المكاني يحدّد ملامح هذه القفائد بجملتها، لما ينطوي عليه من طا ة دلاليّة، 
ورمزيةّ تههم في تشكيل الرؤية ال نيّة، وأيضا توجيه أفح التلقّي، وهذا تماما مانجده أثناء تفّ حنا لجلّ القفائد التي 
اتخذت من المكان مادة أدصية، لما له من أصعاد ن هية، واجتماعية، وعلا ته بالشّاعر أيضا، هذه الأصعاد الّتي دفعت  

م يبثّونه همومهم، وأحزانهم، وأشجانهم، كثيرا من الشعراء لتوظي ه في كتاباتهم، إذ يلجأ إليه النّاس باصتلاف طبقاته
 .فيرون فيه  مفدرا للراّحة، والتجدد والبعث و،ير ذلك 

و يحتلّ البحر مكانة مميّزة في المخيال الأدبي الجزائري، لما يحمله من دلالات متعدّدة ت اوح صين الأل ة والاحتواء،     
والاتّهاع والحرّيةّ، والقلح والا، اب، لذا  د كان له حظٌّ وافر في الدّواوين الشّعريةّ، إذ نُهجت  فائد بأكملها 
تعبّّ وتفف مكانا صعينه، ما جعل صعض الأمكنة مألوفة محببة يرَدُِها الشّعراء في  فائدهم كثيرا، هذا ما أل يناه مع 

عراء الجزائريين، توظيف البحر الّذي يعتبّ مكانا ألي ا في الشعر الجزائري، وشكّل في صضمّ ذلك مفدرا ولهام الشّ 
الوجود،  عن  ضايًّ  التعبير  في  رمزيتّه  واستثمروا  والجماعيّة،  الذاتيّة  قاربهم  صلاله  من  استدعوا  تعبيريًّا  ومتنّ هرا 

 .والهويةّ، والذاكرة التار يّة. ما ولّد معانٍ متجددة، ودلالات مختل ة ومتنوعة لا يمكن معرفتها إلا من صلال الهياق

يتأتّا مماّ سبح طرح اوشكالات التالية: كيف عبّّ المتخيّل الشعري الجزائري علا هذا المكان )البحر(؟  وماهي 
 الدّلالات التي اصتزلها البحر وتضمنها في المدونة الشعرية الجزائرية، باعتباره مكانا ألي ا؟ 

 لمقال. وما ذكُر إنّّا هو لمحةٌ يهيرة، يتلوها ت فيل القول، واستي اء المعنى في هذا ا   
 المكان في الشّعر: قراءة في المفهوم والمصطلح: .2

يتجاوخ حضور المكان في الشّعر الجزائري الوظي ة الو، يّة إد أصعاد رمزيةّ، وإيحائيّة تثُري النّص وتكثّف دلالاته،     
في  فاعل  دور  من  له  لما  الشّعري،  الخطاب  والدّلاليّة في  البنيويةّ،  المكوّنات  أصرخ  من  المكان  أنّ  فيه  ومماّ لاشكّ 

 .تشكيل الرؤية ال نيّة وصناء المعنى الجمالي

لذا ينبغي علينا،  بل الولوج لت ا،يل هذه الدّراسة، ر،د المعنى اللغوي والا،طلاحي للمكان حتى ترتهم عبّ     
 دراستنا هذه الملامح الدلالية التي نقفدها من صلال هذا البحث، ومنه:
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 المكان لغة: .  1.2

قُْمِع المعاجم اللّغوية علا تعريف أوحد للمكان فلا نكاد نجد اصتلافا كبيرا صينها، ونذكر من ذلك ما أورده       
"مكان"   ل ظ  عنده  جاء  حيث  )كَوَنَ(  ال: ال يروخآبادي  اللغوي  الجذر  )...(   تحت  واحد  والمكانة  "والمكان 

وأورد اصن ، وهو في  اموس المحيط صن س المعنى؛ أي المكان هو الموضع، 1" والمكان الموضع، والجمع: أمكنة، وأماكن
ل ظ   الموضع،   (مكان ) منظور  والمكان   )...( واحد  والمكانة  »والمكان  فقال:  )كَوَنَ(  ال:"  اللغوي  الجذر  تحت 

والجمع: أمكنة، وأماكن، )...( والمكانة المنزلة، والمكانة الموضع، )...(  ال اصن صري: مَكِيْنٌ فَعِيْلٌ، ومَكَانٌ فاَعَاْلٌ، 
. والراجح حهب ما ذكره علماء اللغة أن   2ومَكَانةَُ فاَعَالةَُ، ليس شيء منها من الكون فهذا سهو، وأمَْكِنَةُ أفْعِلَةٌ« 

أماكن،   الجمع  وأمكن، وجمع  أمكنة  فالمكان جمع  م عل، كموضع،ومنه  وخن  علا  كَوَنَ  من  مشتح  وهو المكان 
 الموضع والمنزلة حهب ما اتّ قت عليه المعاجم. 

 المكان اصطلاحا: 2.2

ال راغ       "هو  بأنهّ:  المكان  الجرجاني  عرّف  و د  الحيّز،  علا  للدلالة  المكان  عادة مفطلح  العرب  يهتعمل 
المتوهّم الذي يشغله الجهم، وتن ذ فيه أصعاده، و هّم المكان إد ثلاثة أ هام هي: المكان المبهم والمكان المعيّن 

إليه صو، ه فراغٌ 3والمكان المحفور"  التّعريف مقارصة فله يّة/ هندسيّة للمكان، فالجرجاني ينظر  . ويحمل هذا 
 . يقُهَّم إد مراتب بحهب درجة تعيينه وانغلا ه، من المبهم إد المعينَّ فالمحفور  صاوٍ،

رف، لي تح للمكان أفقرا أوسع أمّا حديثا فإنّ تعريف اعتدال عثمان  ، إذ ، يتجاوخ هذا المنظور الهندسيّ الفِّ
المجردة  العلا ات  من  نظام  هو  ذلك  فضلا عن  ولكنه  وحُجوما،  هندسية  أصعادا  كونه  علا  يقتفر  أنهّ: لا  ترى 

. ومنه فإنّ دلالة 4يهتخرج من الأشياء المادية الملموسة صقدر ما يهتمد من التجريد الذهني، أو الجهد الذهني المجرد
 . اونهان صه، واستثماره في صناء المعنى   المكان ليهت مجرّد وعاءٍ مُحايد للأشياء، إنّّا راجعة لمدى وعي 

 المكان في الشّعر:  . 3.2

 تلف معنى المكان صين ما هو عليه في الوا ع والمعنى الأدبي له؛ حيث نجد عبد المالك مرتاض يميّز صين 
المكان الحقيقي والأدبي فيقول:" المكان الأدبي عالم صلا حدود وبحر دون ساحل، وليل دون ،باح، ونهار دون 

كما يميز صين المكان والحيز حين يقول:"   5مهاء، إنه امتداد مهتمر م توح علا جميع المتجهات، وفي كل الأفح". 
ولا يكاد النقاد الغرصيون يفطنعون مفطلح المكان إلا عرضا، ولدلالات صا،ة، وعبّ حيز ضيح من نشاطهم: 
الذي  المقاصل الأجنبي بالمقاصل الأجنبي  الحيز  فإنّا هو  صه كتبهم ومقالاتهم  يعنونون  الشائع والذي  المفطلح  أما 

( وترجمة  المفطلح Espace, spaceذكرناه،  استعمال  مثل  أصرى  والمكان في حال  بال ضاء في حال،   )
الشائع في النقد العربي المعا،ر "جمالية المكان" ترجمة ،ير سليمة ولا د يقة التمثل للمعنى الأ،لي الأجنبي في رأينا 
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الأ ل"  الوا عي،والمكان 6علا  المكان  صين  الجوهري  بال ارق  مرتاض  المالك  عبد  وعي  عن  ينمّ  التعريف  وهذا   ،
يدعو إد مزيد الأدبي، ويكشف عن مو  ه النّقدي، إذ إنّ تعري ه لا يقتفر علا تو،يف المكان الهّردي،  إنّّا  

بالهيا ات المعرفية التي نشأت فيها هذه الم اهيم. وهذا ما يجعل تفوره   لمعرفة العميقة وا  ،  من الد ة المفطلحية
نقدي قاه  ضايًّ السّ  الحو   ،  له يالعمح  ال  لقدرته الجمع صين للمكان إضافة نوعية في الدرس الهردي العربي،  

 ال جمة والتلقي. 
 . البعد النّفسي للمكان )البحر(: 4.2

المكان  تقُاس،    ليس  الأرض  ر عةر من  تُحدّ، ولا  الألباب جدرانار  هوعند ذوي  و   إنّّا  للن س،  موضع وعاءٌ 
كينةٍ أو اضطراب. فكم من دارٍ ضا ت صهكّانها لما استقرّ في الضمائر من أنُسٍ أو وحشة، وس  انكشافٍ وقلٍّ 

 علا سعتها، وكم من فلاةٍ ان هحت للروح حتى ،ارت وطنرا ومقراا. 

الجغرافية     الحدود  لرسم  الشاعر  بها  يهتعين  أداة  مجرّد  ليس  المكان  أنّ  القول  يمكن  المنطلح  هذا  ومن 
وإن صدا في ظاهره جمادرا لا يحسّ ولا ينطح، فإنّ له في القلوب أثررا أصلغ من كثيٍر من الأحياء؛ إذ تلُقي لقفيدته،  

وهو يمثل محورا أساسيا من   الن س عليه من ، اتها، وتكهوه من أحوالها، فيغدو فرحرا ل رحها، وكئيبرا لكآصتها،
 المحاور التي تدور حولها نظرية الأدب. 

يعُتبّ مجرد صل ية تقع    -في الآونة الأصيرة -صيد أن المكان     الدرامية، ولكن أ،بح لم يعد  فيها الأحداث 
وتضادها  المكانية  العنا،ر  ت اعل  وأ،بح  ال ني،  العمل  عنا،ر  من  وتشكيلي  عنفر شكلي  أنه  علا  إليه  ينظر 

، فقد احتل هذا الأصير مكانة متميزة في الدرس النقدي لما له من قليات 7يشكلان صعدا جماليا من أصعاد النص
 شعرية وجمالية في الهرد صا،ة؛ إذ يراد صتوظي ه تقريب المهافة صين المشاعر التي تختلج الشاعر وذهن القارئ. 

علىيه،  ن هها  تَ رض  والأحداث  والفّور  "الأفكار  فإنّ  أدصيا  رمزا  باعتباره  المكان  توظي ه  أثناء  والشّاعر 
ويَفُو،ها باستعمال لغة فنيّة تتجاوخ المعتاد، وتهبح بأصيلة لا تتوّ ف، وتتّخذ من الرّمز تعبيرا مناسبا في اكتشاف 

وعلا   .8الأسرار وتقديم جرعات ن هيّة لاتعرف لليأس مكانا عند الشّاعر وصذلك تقدّم للمجتمع كبديل مناسب" 
فالمكان واحد، ،  من ،ورته وحدها؛ إنّّا يتولّد من ت اعل الذات معه    يتشكّل  هذا، فإنّ البعد الن هي للمكان لا 

 والن وس شتّى، وما صين ،درٍ منشرح و،درٍ ضيّح تتغيّر الأمكنة وإن ثبتت في مواضعها. 
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 دلالات توظيف البحر في الشّعر الجزائري:  3

 دلالات توظيف البحر في قصيدة " ليلة مع البحر" للشاعر أحمد سحنون:  1.3

البحر رمز مميّز أسهب الشاعر الجزائري في رسمه وتوظي ه في كل  فائده، يواسي المحزون، ويهلّي المهموم، 
للبحر  أ،حابها  أفردها  التي  القفائد  صين  ومن  للشّاعر،  النّ هيّة  الحالة  حهب  يتجهّد  ما  الدّلالات  من  وله 

البحرومخاطبته، نجد  فيدة   مع  اللّيالي،   أحمد سحنون،  للشاعر   ليلة  ليلة من  البحر في  فيها  يناجي  راح  والتي 
يتّخذه صليلا يتبادل معه الهموم، والمميّز في القفيدة أنّ محورها ليس كما هو معتاد أن يشكو الشّاعر للبحر، صل 

 9القفيدة صقوله:   يبتدِئ العكس، إذ كان أحمد سحنون في كلّ صيت من الأصيات يُحادث البحر ويهأله عن أصباره،

 مَاذَا بنِـَفْسِكَ قَدْ ألَـَـــــــــــم     يََ أيَّـُهَا البَحْرُ الَخضِـــــــــــــــــــم 

 نََمَ   الَخلَائِقُ    كُلـّـــهُُم        وَبقَِيتَ وَحْدَكَ لََْ تَـنَم 

علا صل يّة الأصيات الهّال ة الذكّر ياَتَبيّن أنّ المعني هُنا بالشّكوى وصثّ الأحزان هو البحر لا الشّاعر، فهو 
للنّوم، وكأنه هنا يعتبّ البحر )هذا المكان  النّوم ر،م صلود كلّ الخلائح  يُهائله عن صطبه الجلل الذّي يمنعه من 
ن س  يقول في  فهو  الآصر،  عن  والهّؤال  والأحزان،  الهموم  تبادل  لحدّ  ودودة  علا ة  صه  ترصطه  الأليف( شخفا 

 :10الهيّاق

 يََ بََْرُ مَا هَذي الشّكَا     ة أَلَسْتَ توُصَفُ بالعِظَمْ 

يمثّل البحر كونا عظيما صذاته منذ القدم، فمن العجيب أن يلمح البشر في يوم ما وهنه وحزنه، والشّاعر في 
هذا البيت كأنه تماها حتّى ،ار والبحر شيئا واحدا يُحّس صه وصكلّ ما لم يهتطع البوح صه، ومما لاشكّ فيه أنّ 
المكان وفي كلّ مرة يوظّف فيه يدل علا الانتماء والهّكون؛ ومخاطبة الشّاعر لهذا المكان الأليف لم تأتِ من عدم 
صل لما يقاسيه من آلام ،عّبت عليه النّوم هو أيضا حتى أل يناه ُ اطب البحر في ساعة متأصرة من اللّيل، ما يجعل 
النّ هية؟ أم أنه حقّا يهتمّ لأمر هذا  القارئ يطرح سُؤالا: هل البحر إلّا حجّة من الشّاعر يغُطي بها عن حالته 

 المكان الذي هو في الأساس يعبّّ عن حالته هذه مذ صلح الله الأرض؟. 

 :11في مهاءلة هذا المكان، يقول  أحمد سحنونويهتمر  

 لِيلِ قَد ارْتَسَم ـــــ ـــــــاكَ الجَ            وَأَرَى العُبُوسَ عَلَى مُُيَـّـ  

 وَأَرَى   أنَيِنَكَ  صَــــــاعِدًا         في الجوَِّ يدوِي في الَأكَم 
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إنّ البحر هنا كمكان هو أداة شعريةّ فذّة تعبّّ عن وا ع الشّاعر، وذاته، و،راعه في مواجهة ما يحيطه من آلام،   
ولاشكّ أنه في هذا الموضع يُحادث البحر ويُهائله عن آلامه حتى يتوّ،ل المبدع إد إ ناع القارئ أنّ المعنّي حقا في 
هذه الأصيات هو البحر، صينما من يغوص في كنهها يدُرك أنّ هذا المكان ما هو إلّا مطيّة اتخذها الشّاعر ليُغطّي 
عن همومه، فيجد في المكان الذي يقفده مهاحات أرحب تتّهع لأفكاره ومكبوتاته، حتّى يجد أفكاره في ذلك 

 :12 الموضع تتدفّح دونّا انقطاع. ر،م أنهّ يقول

لَمْ أَنَْ   إٍنـّــــي حِـــــــيَالكَ   وَاقِفٌ     فَكــــــــــــــــــرّْتُ فِيكَ فَـ

 وَسَئِمْتُ مِنْ أَرقَِي فَجِئــــ    ــــــتُ إٍليَْكَ أَطّرحُِ السّأَمْ 

فهذا لا ين ي أنّ ت كير الشّاعر في الأساس كان منطلقه آلامه وهمومه وكيف أنّ البحر يتّهع ،دره لكلّ 
هذه الشكوى التي تأتيه من النّاس كافةّ؛ وإن هذا يهّلمنا إد الاعتقاد بأنّ البحر ،ديح حميم،وفي الأصير نجده 

نفت الجيّد لهموم الآصرين والحافظ الأمين لأسرارهم يقول
ُ
 :13ينهب ال ضل للبحر هذا الفّديح القديم الم

 فَلََنَْتَ تََريِخٌ تَضَمّـــــ      ـــنَ مَا جَرَى مُنْذُ القِدَم 

 دُمْ مُسْتراَدًا للحزيــــــ     ــــن وَ سَلْوَة لِذَوِي الَألََ 

 وَسََاَءُ وَحْيٍ لِلََْدِيــــــــ    ــــــبِ وَ مُُْتـَلَى حَسَنًا أَتَّ 

وسيظّل مكانا يلجأ   كما  لُنا ساصقا أنّ الشّاعر  تم  فيدته بالاع اف ص ضل البحر الذي كان وماخال؛
والفّدر  الوفّي،  الفّديح  دلالات  يحمل  المكان  هذا  أنّ  مايدلّ  وأجناسهم،  طبقاتهم  اصتلاف  علا  النّاس  إليه 

 الرّحب، والحافظ الأمين، ما ُ رجه عن كونه مكانا عاديًّّ إد مكان ذي إيحاءات أدصية.

 دلالات توظيف البحر في قصيدة "من وحي البحر" للشاعر عبد الكريم العقون: 2.3

النّفوص  في  ت دّد  التي  الأماكن  من  والبحر  بالرّمز،  مُغلّ ة  جماليّة  القفيدة  علا  المكان  توظيف  يُض ي 
هائل للنّص 

ُ
حاور والم

ُ
الشّعريةّ الجزائريةّ صكثافة، حتّى أنّها في كثير من الأحيان ت رض ن هها علا الهّياق فرضا، والم

الذي صين أيدينا يجد أنّ الشّاعر  اطب هذا المكان كأنه ،ديح حميم يعرفه منذ الّط ولة؛ إذ لا يتوانى عن إصداء 
 :14، يقول من وحي القلمضع ه أمامه وهو يبتدِئ  فيدته المعنونة صا 

 فاَسْتَمِعْ لنَِشِيدِي   -أَيََ بََْرُ -هَا أَنََ اليـَوْم قَدْ وَقَـفْتُ أُنََجِيـــ     ـــك  
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والمناجاة لا تكون إلا لمن نتوسّم فيهم الثقّة والخير وكتمان الهرّ والنّفح، وهذه ، ات لا نجدها فيي كلّ 
دلالة عميقة وموحية، لها ما  البشر، صينما شاعرنا  د وجدها في هذا المكان الأليف، وباعتبار البحر فضاءر رحبا ذو

 في سياق آصر:  15لها من إسقاطات ن هيّة ولواعج باطنيّة؛ يقول 

 هَلْ أَرَى فِيكَ بَـلْسَمًا لِجرُُوحي؟    أَوْ أُلَاقِي تَََرُّراً مِنْ قُـيُودِي

إنّ توظيف البحر في هذا المقطع حملت رؤيًّ الأمل، والخلاص من القيود، والجروح التّي لا اها الشّاعر، ومن 
ا 
َ
هذا نلاحظ أنّ الشّاعر الجزائري سعا من صلال لجوئه إد توظيف البحر لتعميح رؤيته، وقرصته الشّعرية، وذلك لم

 وجده في ل ظة الحبّ من طا ات دلاليّة متعددة  اصلة للتأويل، والتّحليل علا أوجه مختل ة. 

متينا بالشّاعر حتّى بات في  ارتباطا  ارتبط  الأليف  المكان  إنّ فضاء هذا  القول  وعلا هذا الأساس يمكن 
 :16اصتار ،حبة البحر إذ يقول   منأى عن رفا ه فقط؛ لأنه

 سَكَنَتْ نَـفْسِي الحزَيِنَةُ وارْتََ         حَتْ إِلََ حُسْنِكَ البَديع الفَريِد

 آثـَـــــرتُ قُـرْبـــــَــكَ الحبَِيبَ عَلَى كُـــ           ــلّ رفَـَــــــــــــــــاقِي قَدِيمهُُم وَالجدَِيد 

النّ هي للبحر يكمن في اعتباره مكانار يكثر توظي ه لما له من أل ة في  لوب الشّعراء، وهاهي  إنّ الجوهر 
ذي الأصيات التّي صين أيدينا تثُبت ذلك، فقد صلغ من المكانة عندهم حدّ التّ ريط في الخلّان والأ،حاب وت ضيل 

 مجالهته، وصثهّ الهموم ومبادلته أطراف الحديث التي تكون من طرف واحد فعادة ما يتخيّل الشّاعر الرّدود. 

وللشّاعر و  ات كثيرة عند هذا البحر، ففوّره في حالاته كلّها، وهو في ،ضبه يُلاطم الموج أو وهو ساكن 
ممتدّ شاسع هادئ، كما وصين ال ينة والأصرى لا ي دد عن ذكر أنه المكان المحبّب إليه، والذي تهتأنس صه ن هه، 

 فيقول في هذا الهيّاق: 

 جِئتُ أَقْضي النـّهَارَ فِيكَ لعََلّي    وَاجِدٌ فِيكَ مَفْزَعًا للشّريدِ 

 شَادِيًَ للِْعَبَابِ، للمَنْظَرِ الفَا    تِنِ، للِْمَوْجِ للِصّدَى الممَْدُودِ 

 و تم القفيدة صتمجيد هذا المكان ومدحه والدّعاء له بالهّلامة علا المدى، يقول: 

 أنَْتَ رمَْزُ الخلُُودِ وَالحسُْنِ فاَسْلَم       رمَْزَ حُسْنٍ عَلَى المدََى وَخُلُودِ 
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الكبير بالبحر وتعلّقه صه، مايعني أنهّ بات ،ديقا ،دو ا لا مكانا  الشاعر  وهذه الأصيات تدلّ علا تأثر 
ألي ا وحهب، لا يكت ي صبثهّ شكواه وما أهمهّ فقط، صل ير،ب أن يكون رفيقا له طول الدّهر، فالبحر يثُري صيال 

 الشّاعر ويلهمه بالمعاني، والشّاعر هنا وجد فيه إضافة إد ما ذكرنا العزاء والفدر الرّحب. 

 البحر ودلالاته في قصيدة "قال لي البحر" للشّاعر الجزائري مُمّد جربوعة:  . 3.3

فيها  تعدّدت  البحر"،  لي  " ال  صا  ووسمها  له،  أفردها  في  فيدة  جرصوعة   محمّد  الشّاعر  ديوان  في  البحر  ورد 
اوشارات واويحاءات، واصتل ت حهب ما يرومه الشّاعر من البحر، صيد أنّ الموضوع واحد، وهو صثّ الشّكوى 

 وألم الخذلان له، والشّعور بأنهّ يشاطره ذاك الألم، يقول: 

 يقول لي البحر: من نهواهمُ أفلوا      أنَ وأنت سواءٌ، أيهّا الرّجلُ 

 17أنَ وأنت بلا   حـــــــظّ، ومـــن رحلــــــوا       عنّا رجونَهمُ.. لكنّهم رحلوا 

يجهدّ الشّاعر البحر وكأنهّ إنهان من لحم ودم  اطبه،  بّه أنهّ تعرّض للخذلان، وأنّ أحبّته رحلوا صعيدا، 
وأنهّ يشاصه هذا الرّجل/ الشّاعر في فقده، فتعرّضهما للّ ك من الأحبّة يعني أنّهما صلا حظّ، ولا يكت ي بهذا الحدّ صل 
إنّ البحر يطلب من الشّاعر أن يهاعده  في معرفة الهّبيل إد إط اء الحرائح المشتعلة فيه ر،م أنهّ ماءٌ، في انزيًّح 

 لغويّ صديع يهبغ الشّاعر علا البحر ، ات البشر، فهو يقول:

 فكيف تُطفئ فيك النّار؟ من جهتي   مـــــــاءٌ أنـــا..  غيــــر أنّّ الآن أشتعلُ 

 18ه أملُ يشبهه غروب شمسي.. كلانَ مال  -رغم الفرق –غروب شمسك  

النّار والماء، ما لم يُجمع  البحر صين كلّ من  المتكلّم/  التّنا ض ما يشدّ الأذهان، يجمع  في معنى يحمل من 
سوى في الأساطير القديمة، وهي م ار ة صلا،ية رائعة،  ائمة علا التّضاد، وفي البيت الثاّني يقول عن التّشاصه صين 
مفائرهما، وهو الأفول صعد الشّروق، ما يعني النّهاية الحتميّة لكلّ شيء، وهذا البيت يحمل معان الاستهلام والحزن 

 الّتي يشعر بها البحر، وفي ن س الهيّاق يهتمرّ الشّاعر علا لهان البحر يبثّ أحزانه: 

 موجي حزينٌ.. مناراتي مشوّشةٌ   لا  حلّ عندي.. فقل لي أنت ما العمل؟ 

 19افــــــرةٌ        مـــــهــــمــــا بـــــدت في رحاب الحب تبتهلُ قـــلوبهم بــــــعــــدنَ عُـــــميٌ، وكـــــــ

"موجي حزين" يوحي   يرمز الموج للعاط ة والمشاعر الّتي قتاح  لب المتكلمّ، فهو يشعر بالحزن والركّود، فقوله      
، وأن لا حلّ لديه، فهو يشعر بالتّيه والضّياع، مناراته مشوّشة لاتنُير الطرّيح أمامه، يرقي بأنّ ن هه مثقلة بالحزن 
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من مخاطبه حلّا، فهو يعاني صعد اكتشافه حقيقة القلوب المحيطة صه، ثمّ تراه يجد من الحلول ا  احات يطرحها عليه، 
 لعلّها تكون مجدية، يقول: 

 ما رأيك الآن أن ننسى ونقتلهم     فينا.. ونغسل قلبينا، ونحتفل؟ 

 20أو نترك الحبّ.. رغم الحبّ، نتركه   وللصّلاة وصوم البيض ننتقل 

إلّا أنّ معناها عميح بما يك ي       أنّها مجاخيةّ  التحرّر، ولو  تنبع من ر،بة في  الّتي  القاسية  نل ي هذه الا  احات 
الثاّني أشدّ وطأة من الأوّل، إذ  انتقاميّة، والا  اح  ل هم الأثر الهيّء الّذي تركه الآصرون، لذا فقد جاءت صنبّة 

 يدعو البحر فيه الشّاعر إد ترك الحبّ واعتزاله، وهجر الأحبّة تماما كما فعلوا، يقول: 

 حيّّتني يَ صديقي.. من سيفهمني  سواك، حــــــــــــــــــين يخون الشّعر والجمــــــــل؟ 

 21لَ السّكوت.. أجبني.. هل نسامُهم؟   وهل يسامح أو ينسى الأذى الجمل؟ 

لقد أضحا البحر عند الشّاعر الجزائري ،ديقا حميما، يبادله كلّ ما  تلج ،دره من مشاعر وأفكار، لذا       
فإنّ توظي ه في شتّى المواضيع الّتي يتطرّق إليها الشّعر أمر لاصدّ منه، فهو دليل علا الثبّات والقوّة، الشّوق والحنين، 
الّتي  الخ يّة  الدّلالات  المن ا والمفير المجهول، و،يره من  والشّتات،  الهجرة  الهيجان والاضطراب،  والبهاء،  الجمال 
يضمّها البحر، وصذلك ينزاح البحر من كونه مكانا ألي ا إد رمز متعدّد الدّلالات، ومنه فالشّعر " لايكرّر المكان 

المبدعة"  الذّات  ان عال  إنّّا يعمد إد إلغائه، وإعادة تشكيله، وصلح  ،  22ليقدّم ،ورة فوتو،رافيّة مُطاصقة للأ،ل، 
 وهنا مكمن اوصداع الّذي يرومه الشّعراء.

 البحر ورمزيَّته في قصيدة "سجلّات البحر الميّت" لعزالدّين مناصرة:   4.3.
 

يحدث أن لا يجد البشر رفيقا يبثّونه شكواهم، ولا أنيها في وحدتهم  ّ ف عنهم ،رصة الأيًّّم، لذا ناصت الطبّيعة     
"سجلّات في  فيدته الموسومة    عزالدّين مناصرةفي ظلّ هذه الوحدة عن حاجة البشر للبشر، و د جرى الشّاعر  

علا سَنَنٍ عرفتْهُ العرصيّة  ديمرا، وهو صثّ الشكوى واوفضاء بالهمّ إد ،ير اونهان،ومن هذا المنطلح،   البحر الميت"
صعدرا وجدانيرا عميقرا،  التجرصة  الوحدة والخذلان، ومش وعة صفورٍ رمزيةّ تُكهب  صدلالة  الأصيات محمّلة  تأتي هذه 

 وأل اظها للكشف عمّا تنطوي عليه من إشاراتٍ ن هية وجمالية.  ، يهتدعي الو وف عند معانيها

 يقول الشّاعر: 
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 " لَ أجد من أشكو  له: 

 لا تدُيروا ظهُوركم له، لا تودّعوه، 

 فهو يعرفكم، واحدًا، واحدًا، 

  23يحفر أسَاء زوّاره، في سجلّات الأمواج." 

عن وحدةٍ مُطبِقة، وعزلةٍ صلغت صه حدَّ ألّا يجد من ي ضي إليه صشكواه، فلا صشر  في هذه الأصيات ي فح الشاعر    
ع، نا،حرا و محذّررا ألّا يولّوا ظهورهم لذلك الكيان المشار ييهمع، ولا ،ديح يُفغي. ثم يلت ت إد مخاطبة الجم

اينُها ولا يهُمَل، صل يعرفهم  فهو لايهتححّ أن  وألّا يودّعوه،  يقفد البحر،  وهو  ،  إليه صا»له« ا واحدر ، ولا واحدر
يحت ظ بآثارهم كما تحت ظ الأمواج بأسماء من مرّوا عليها، ف ي فهو  تظنّوا أنّ الوداع يقطع الفلة أو يمحو الأثر.  

ن الشّعر الحرّ والأصيات ساصقة الذكّر م  هذا الالت ات انتقال من شكوى ذاتيّة إد حكمةٍ مهتخلفة من التجرصة. 
 الّذي لا يتقيّد صوخنٍ ولا  افية، اصتارها الشّاعر لأنه في مو ف لاير،ب فيه بالالتزام بأيّ  يد كان. 

 يوا،ل الشّاعر  في  فيدته الحديث عن البحر، يقول: 

 "كان البحرُ، مُطمئِنًا، يُصغي لأغنيتي، 

 يجلسُ بهدوء، 

 مثل أفعى لدنة، يتفجّر بركان سَّها. 

 ..... 

 إن أنَ تجاهلتك أيهّا البحر، 

 24فليذوّبني، حنين الحمام." 

القهمات، طلح المحيّا،       له ككائن حيّ، هادئ  تبدّى  يبثهّ شكواه، إذ  البحر يوم كان  الشّاعر صو،ف  يقوم 
أو ،درٌ واسع يتّهع للبَوح ولا يضيح صثقله. ف ي هذا يُفغي إد شكواه إ،غاء الفّديح المهتمّ بخطبٍ ألمّ بخليله،  

ولا  فيه  حركة  لا  هدوئه،  في  جالهرا  البحر  ليبدو  حتى  بالأمان،  توهم  وطمأنينة  بالثقة،  يغُري  سكونٌ  او،غاء 
 اضطراب. 
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لكنّ الشّاعر يقُرّ بأنّ هذا الهدوء إنّّا ُ  ي في جوفه ماتخ يه الأفعا من سُمّ تُخرجه و ت حاجتها إليه، كذلك     
إذا آن أوانه اندفع ان جار البّكان. وفي هذه الفورة جمعٌ صين النقيضين: الهكون وال تك، اللين والهلاك، بما البحر  

 وة ،امضة لا تؤُمَن عوا بها، تح ظ في   في أعما ه  وإن صدا مأمون الجانب، فهو  مُر،بٌ مُرهب،    يوحي بأن البحر،
 أعما ها ما ي وق ظاهرها. 

إد صطابٍ مباشر، صعد ذلك  ينتقل  إذ نل ي الشّاعر    هذا التّنا ض لم  لح صينه وصين البحر حاجزا، ولا صوفا،     
إن أنَ أعرضت عنك أيها البحر، أو تجاهلت حضورك في كيانّ، فليُسلَّط ي يض فيه بالاع اف والرهبة، فيقول:  

الأوّل، وكأنّ الشاعر يرى في   للشّيء  . والحمام هنا رمز للأنس، والعودة، والحنينعليّ حنين الحمام حتى يذيبني
ومن   .هذا الحنين عذابار ناعمرا، لا يقلّ  هوة عن سمّ الأفعا، صل يذيب الروح إذاصةر صطيئة، ويُ نيها شو را لا يُحتمل

 . علا ة وجوديةّ معقّدةهو ،  هذا فهو لايرى أنّ البحر مجرّد مكان للأنس والاستمتاع فقط، صل هو أعمح من ذلك

 خاتمة:   .4
تتحرّك      أو صل يّة ،امتة  الجزائري لم يكن مجرّد إطارٍ جامدٍ للأحداث  الشّعر  المكان في  أنّ  القول،  وصلا،ة 

فو ها الذّات الشّاعرة، صل  نهتنتج إنّ  كثيرا من الشّعراء الجزائريين  د أ بلوا علا توظيف البحر في كتاباتهم حتّى 
و،يرها من  والانكهار والا، اب  والغموض  الخوف  يعكس حالات  واسعا  إثر ذلك م هوما  المكان  أ،بح هذا 

 .الدلالات
من صلال ر،دنا أيضا لهذه الم ردة في النّفوص التي  منا صتحليلها يتبيّن لنا أنّ الشاعر الجزائري وظّ ها في      

كثير من المواضع بمعناها الحقيقيّ، إلا أن لها من التخريجات ما ي تح للقارئ آفا ا شاسعة ورحبة تدعوه للغوص في 
أوسع  من  البحري  الدّلالي  والحقل  البحريةّ  البيئة  من  مُهتوحاة  الم ردة  فهذه  المعجميّ،  معناها  عن  انزيًّحاتها 

 .وأصفب الحقول وأ،ناها م رداتٍ 
وأيضا نجد أنّ للبحر أصعادرا جماليّة ورمزيةّ تمتزج بحالات الشّاعر الذي يوظّ ها حهب حاجته النّ هية، فنجده     

يوظّ ها مرةّ تعبيرا منه عن الشّوق والحنين، ومرةّ عن الجمال والوحدة، وأحيانا أصرى يوظّ ها في مقام التّعبير عن 
 .الاضطراب والهيجان والتّمرّد. لكنّ الراّسخ أنّ البحر كان دائما ،ديقا للإنهان 

وعليه، يثبت هذا البحث أنّ دراسة المكان في الشّعر، ولا سيّما من خاويته النّ هيّة، ت تح آفا را واسعة ل هم        
العلا ة الجدليّة صين اونهان وفضائه، وتكشف عن عمح التّجرصة الشّعريةّ الجزائريةّ و درتها علا تحويل المكان إد 
قرصة وجوديةّ ناصضة بالدّلالة والجمال، وهو ما يدعو إد مزيد من البحث والتّوسّع في هذا الحقل النقدي، لما يحمله 

 من إمكانات  رائيّة صفبة ومتجدّدة. 



 
ي الجزائري             د.سهى حيمور ي الخطاب الأدب 

 
 -نماذج شعريّة مختارة-دلالة المكان الأليف )البحر( ف
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